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بوينسالأرجنتينيةالعاصمةمنحيئوفي21/4/3002،في

فيمتخصئصةصغيرةشركةالشرطةقواثاقتحمثآيرير،

"بروكمان"شركةعفالطردالعمليةهدفكان.الملابسصناعة

إلىالسلطاتذقغالذيفماسنينمنذفيهايعملونكانواالذين

بلئمثربون،أويتظاهرونيكونوالمعفالضذالقوةاستعمال

25/؟إلىفيهالبطالةوصلتبلدصفيئئتجونكانوا

العملعنالإضرابمنبكثيرأخطز،جذاخطيرهؤلاءذئبإن

"الملكيةوهو،الرأسماليالمجتمعرموزأهممنرمزاتحذؤافلقد

أكثرمعحصلماوهذا.المصنععلىباستيلائهم،"الخاصة

عفالهاوطردثوأعلقثإفلاسهاآعلنثأخرىمؤسسةمئتيئمن

1002عام((الأرجنتينية"الأزمةبغرفماهووذلكوموطفيها

رفضإلىالشركاتهذهعفاكالأزمةهذهمفاعيلدقعثلقد

والآلاتالمصانععلىواستونؤاإغلاقهامنغفقرروا،الواقع

تنؤعتوهنا.بضائعهاإنتاجوأعادوا،فيهايعملونكانواالتي

مصنعكلفيونشأثأنفشهم،4العفافيهاتطنمالتيالأشكال

شركةفيحدثماولأخذ.عملءمختلفةوتقاليذقوانين

مثلأ.""بروكمان

مسؤوليةإليهمأؤكلوابينهممنمنسئقين4العفاانتخدتفلقد

العفالعلىامتيازاتصمنحهمدونمن،المؤسسةأقسامتنظيم

ويأخذالعمالكليخمععاقامجلستاوأشسوا.الآخرين

تصويتعلىبناغالمؤسسةباستراتيجيةالمتعفقةالقرارات

الشهريةالرواتحتوجعلوا،الإداريةالمراتبألغواكما.جماعي

تفتحمأنوقبل،ونصفسنةخلالأئهئفحظهناإلى.متساوية

تقذقاوحفقواالشركةالعفا،أئقذ،بروكمانشركةالشرطة

ومزؤدينمورعينمنزبائنهامنعددباسترجاعملحوطا

للعفالشقخبماالمنتجةالبضاعةمنقدزبيعوقد.ومستوردين

فائض.علىوالحصولالرواتببدفع

الشركةولكن.وتضحياتصعوباتدونمنذلكيحصللم

بالنسبةمهقارمزاوأصبحث،الإنتاجفيتستمزأناستطاعت

وقدعفائها.عليهاسيطرالتيللشركاتالناشئةالحركةإلى

خلالمن،نفسهالسياسيالعملإلىبروكمانعفالذخل

مجلةإصداروقرروا،الشركاتهذهممثثيبينلقاءاتتنسيق

الشركاتتجربةيرويالذيالمرجغغذتنضافناأشموها

وإيديولوجيسياسيصراعمننشأوماذاتياالمسئرة

95بليداا



تجربةإلىيشارأنئفكن،الظاهرةهذهخضئموفيواخفها

قبلحتىأعلقامشفيثيئعلىأيديهمؤضعواوممرضينأطثاء

للفقراءالمجانيالتطبيببينبالجمعتشغيقهمافأعادوا،الأزمة

إجراءذلكفيبما،الأزمةظروفئراعيبأسعاروالتطبيب

عليها،المستولىالشركاتعفاكأفناوقد.الجراحيةالعمليات

هذهأنواللافت.تعاقديةاتفاقاتعلىبناء،وعائلاتهمهم

الخدماتمجالفيونصفسنةخلالنجاخاآثبتثالتجربة

والمحاكم.الشرطةتدخلاتقبلالصحية

أصحافيراححتىنسبياتهدأالأزمةأخذتإنماولكن

استرجاغيحاولون،الشرطةرجالإلىبالاستناد،الشركات

بعدفيهاالأوائلحقإشكاليةأثارالذيالأمز،والآلاتالبنايات

إلىوموطفيهابعفالهاوألقؤاوأغلقوهاإفلاشهاأعلنواأن

أجبرماأصلأذاكوكان،والجوعالبطالةإلىأوالشارع

وإنقاذهاتشغيلهاإلىوالسعيعليهاالاستيلاءعلىالعفاك

وأحقا،فيهاوللمجتمعللعفالجعلماوهو،كبيرةبتضحيات

ثمنهاتقسيطحقالسابقينلأصحابهاتجغلالحالاتأحسنفي

وئيقذواينقذوهالمالعفالإنبلمفلسةوهيتسعيرهابعد

إنقاذفينفسهالوقتفيأيضتاساهمواوإئما،فحسبأنفشهم

سكانهمن05%ووقعحيائهوتعطلثانهيازهبلدءآغلناقتصاد

لمإنالتغذيةلسوءبالملايينأطفائهوتعزضنالفقرعتبةتحت

يكفيمابلدءيفلكفيمنطقتاكفهذلككانوماجوغا.يموتوا

سكانه!أضعافثلاثةلإطعامالمواردمن

آلافإفلاسوراءالرئيسيالسببأنئذكرأنيجبوالآن

السياساتإلىيعودعفالهاعنوالتخليوإغلاقهاالشركات

التسعينياتفيمنعمكارلوسحكومةنفذئهاالتيالليبرالية

هذهفبموجب.الدوليوالبنكالدوليالصندوقضغوطتحت

بلاالأبوابكلأوشئزعث،العامالقطاعكلخصثصالسياسات

ذاتالخاصةوللاستثماراتالجنسياتالمتعددةللشركاتقيود

للشركاتفريسةالأرجنتينتحو!لتوبهذاالقصير.المدى

إلىالفائضنئخرجراحتالتي،النفابةوالأوروبيةالأميركية

البلداقتصاذتثثتاستراتيجيةائباعدونمنالغربيةالبنوك

الأزمةإلىالحالةهذهأذتوقد.والبعيدالمتوسطالمديئنعلى

)ديسمبر(الأولكانونفيديلارواحكومةسقوطوإلىالشهيرة

قررتأنبعدالشوارعإلىالملايينأنزلالذيالأمز10،02

بسببالبنوكمنأموالهمسحبمنالمواطنينمنغالحكومة

المتعددةالشركاتسحبإثروسيولتهاودائعهانضوب

حيناللادعوةنقطةإلىالأزمةتفاقمتثم.لأرصدتهاالجنسيات

جديذا.قرضتاالأرجنتينيمنحأنالدوليالنقدصندونرفض

الأشكالمتعددةفعلصرذاتالأزمةهذهتوئدأنالبديهيمنكان

العاطلينحركاتنشوءمثل،الأرجنتينيالمدنيالمجتمعقبلمن

منوكان.إنسانيةءمختلفةوجمعياتءشعبيةءوحركاتصالعملعن

قبلمنعليهاالمستولىالشركاتحركةالحركاتهذهبين

،بروكمانشركةعفالتجربةأخبازشاعتأنبعدعفالها

3/4-0164002!ليصاهـ

تحتؤضعثوأخرى،تعاونيةجمعيةنظامشكلبعضئهافائخذ

إعلانحالاتمنكثيزافإن،وبالمناسبة.المباشرةالعمالسيطرة

لكيالبياناتتزويرخلالمقتئمبعد،مافيتتتكما،الإفلاس

نحنبموجبتعويضاتدفعإلىالشركةصاحدثئضطرلا

العفالبينمفاوضاثجرتفقدالحالاتبعضفيأما.القانون

الشركةبتشغيلللعمالئشمحلكيوالدولةالشركةوأصحاب

عامثن.لمدة

الشركاتهذهعمالقدرةهوالتجاربهذهفيللنظراللافت

ومواصلةالمنتماكلومعالجةوالتوزيعالإنتهـاجعمليةتنظيمعلى

منعددغيابوفي،خطيرةاقتصاديةأزمةظروففيالإنتاج

الوضعصعوبةجانبإلى،التقنيينالخبراءأوالإدارةموظفي

الإنسانيةشرعيئهغززثمهمافالاستيلاء،:للشركةالقانوني

الملكيةبحقوقماشاالقانونإلىبالنسبةيبقى،والمنطقية

قانونيةعدممثلللعمالإداريةصعوباتصبذلكمولذا،الخاصة

هذهكلتخطياستطاعواالعمالولكنوالمحاسبةالفواتير

علىفحافظوابقضئتهم،تمسكهمبفضلماحذإلىالصعوبات

سياسةبهيقومونماأنبعضئهمواعتبر،عائلاتهممعيشة

العاملةالطبقةلكلمهقارمزانجاخهايمتلوطبقيةوطنية

العقليةفيتغييزافيهارأىمنوثمة،الأرجنتينيوالمجتمع

،وذاكهذامنبالرغمولكئهم،.الرأسماليالنظامإلىوالنظرة

فهنالك:التجاربهذهدوامصعوبةأيضتامدركينكانوا

تعايشصعوبةعنفضلأ"والقانونوالشرطةالشركةأصحاب

الليبراليالرأسماليالنمطعلىمبنياقتصادمعالنموذجهذا

فيالقراراتأخذبديموقراطيةيعترفلاالذيالتنافسي

فالليبرالية.العاملينكلبينالفائضتوزيعبعدالةولاالشركة

لاالضاريةالمنافسةعلىالاقتصاديةنظريئهاتقومالتي

سيشكل،لأئهالنموذجهذاينجحبأنتتسامحأنتستطيع

ويصبحالرأسماليةالملكيةنمطعلىجزئياولوخطزاعندئذ،

مصنعمعيحصلبدأماوهذاومنغهضرئهيجبعدؤا

بمنعسياسيقرازالقانونيةالحجةوراءكانإذ،بروكمان

ساحةإلىبالدخولتهذدأخذثناجحةتجربةمواصلة

وراءالعاملةالقوىبتوحيدوئثذرالسياسيةالمعارضة

أعمقديموقراطية

ذاتياالمسيزةالشركاتدروس

تجربةليستذاتتاالمسئرةالشركاتتجربةأنبالطبعيخفىلا

،كهذهمحاولاتعنالتاريخعبركثيرةأمثلةفهنالكجديدة

ولكنالأولىعهودهافيالاشتراكيةالدولتجاربولاسئما

حصيلةمجيئهاعدممنتأتيالأرجنتينيةالتجربةخصوصية

لوضعنتيجةبعفويةجاءتوإئما،إيديولوجيةرؤيةصأوثورةء

قنقلعاصفةاقتصاديةبأزمةتميزخاصوسياسياقتصادي

ذاتهاتلقاءمنتفشللمإنالتجربةفهذههناومن.توفعوها

الاستقرارإلىالأوضاععودةعندوئمنعئضربفسوف



البلادتخكمالتيالنخبأيديإلىالمبادرةزمامورجوع

النظائمتغئرإذاإلأينقذهالاثمومن،الخارجبمساعدة

بشرعيتهااعئرفإذاالأقلفيأو،عميقاتغييزاالسياسي

قابلةاجتماعيةاقتصاديةكظاهرةوجوذها-ثممن-فئئت

.للحياة

الأسئلةمنسلسلةأمامناتضعالتجربةهذهفإنذلكومع

جديد،بعضئها،المهمةوالاقتصاديةوالفلسفيةالسياسية

ملخةأصبحتالأسئلةوهذه.النقاشاتعنغابقديئموبعضئها

وحقوقالاجتماعيةالعدالةمسائلتهفهمفنإلىبالنسبة

العاملئعتبرالرأسماليةالشركةتنظيمففيوكرامتهالإنسان

لهذاأنصحيح.الأخرىالمواردمثلمثله،قورذاوالموظص

المطافآخرفيولكثه،جوانبهوتعدذوخصوصيتهإدارتهالمورد

سطزاإلأيمتللاالمحاسبةدفترفيأئهذلكعلىوالدليلمورد.

الاعتبارفيتؤخذلاالمحاسبةوعند،الأخرىالسطوربين

العاملين.علىالاجتماعيةأوالشخصيةأوالمعنويةالنتائبئ

ئيذالتيالعلياوالمعاهدالكلياتفيتعطىنظريةناحيةمن

المواردإدارة"حولدروشالشركاتلإدارةالناجخالطالدت

النموذجمنمشتقةالدروسوهذهتسفىكما"البشرية

"ولس!+4ء!!ول!الاأ،الإداريةالتسييرأوالإدارةعلمفيالأميركي

وطلباتهمبمشاكلهموالاهتمامالعفالمخاطبةأهميةعلىفيركز

-الشعاراتهذهوراءالوحيدالهد!ولكن.النفسيةوراحتهم

يعملونوتجغفهمالعفال،علىالسيطرةكيفيةهو-الواقعفي

وأالإضرابإلىاللجوءبعدموإقناغهم،منهممطلوبهوكما

فيعضؤاباعتبارهالعاملإلىمطلقائنظرولا.الاحتجاج

فيورغبئهالعائليةومسؤوليائهمتطلبائهلهإنساتاالمجتبم،

لاالإشكاليةهذهأنوالغريبوالسعادةالاقتصاديالأمن

تلكعنالمدافعةالجمعياتلدىالإنسانحقوقفيتدخل

هذهمثلتشئغلألاالطبيعيمن،أخرىجهةمن،ولكن.الحقوق

يقوملافمنطفهمالكبار،وإدارييهاالشركةرئيسباكالأمور

الأسئلةتبقىذلكومعمنها.الضدعلىوإئماعليهاأصلأ

التالية:

ومعاهبوالجامعاتالنخبعلى،إنسانيةلاعتبارات،يتوخبألا

كلياتفينجدألأالغريبمنأليس؟التذكيزبذلكالعلياالتعليم

والثقافيةالفلسفيةللأسئلةطرخاوالهندسةوالاقتصادالإدارة

وعادلمتقذممجتمعبناءفعلأنريدكناإذاالبالغةالأهميةذات

يمكنكيفالمثالسبيلفعلى؟أعضائهجميغالاعتبارفييأخذ

غايةهيمامثل:البسيطةالأسئلةبعضعنبالإجابةنباليألأ

لأرباحالعلياالحدودهيومامنها؟الفائدةوما؟المؤسسات

والمجتمعاتمجتمعهاتجاهمسؤولياتهاهيوماأصحابها؟

بحقوقعلاقئهاوما(؟الجنسياتمتعذدةكانت)إنالأخرى

وهل؟وعدمهنجاحها"علىتخكممعاييرأيةعلىوبناغ؟الإنسان

الرأسماليالنموذجغيز،للإنتاجممكنةأخرىنماذجهنالك

نأالاستهجانإ/لىيدعوألاثم؟وبموازاتهداخلهمنالسائد

كلالاجتماعيةوالعلوموالفلسفةالتاريخكلياتفيتدزس

الإدارةكلياتفيتعفملابينما،الإنسانيالفكرنظريات

وسائدةصواحدةنظرةسوىوالاقتصادوالتجارةوالهندسة

منهاوالأميركيةالرأسماليةالمؤسسةنموذجوهيللمؤسسة

القراراتأخذكيفيةمثلموضوعاتتبقىفيما،الخصوصعلى

وصغارالعفالموقعأوالمساهمينبينالأرباحتوزيعأو

موضوعاتصوغايتهاالمؤشسةداخلالتغييراتمنطقأوالعاملين

مشكلةإلىنتطرقأندونمنهذاوالتفكير؟بالنقدلهاعلاقةلا

وأثرهاالاحتكاريةالطبيعةذاتوالبراءاتالفكريةالملكيةحقوق

الأدوية،مجالفيللأنفسوالمهلكالناميةالبلدانلتطورالمعوق

والسلالأيدزبأمراضالمبتلاةفقزاالأشذالبلدانفيولاسئما

هناالكاملالتناقضنيالحظأندونمنوهذا.شابهوماوالملأريا

تتركفيما((ديموقراطيةو"ليبراليةاانفشهاتسفينظرياتبين

جنيدافعءغيرأفيوبلاالاع!ثرية،تشتبعدأقليةء،بيدكفهالقراز

الأقليةلتلكالأرباحأقصى

النخبعلىنفشهاتفرضراحتوغيرهاالأسئلةتلككلإن

تجربةأثناء،العولمةمناهضيعنفضلأ،والثقافيةالعلمية

نشرةغئرثوقد.الأرجنتينفيالشركاتلمئاتالذاتيالتسيير

وضربهاتصفيتهاحملاثبدأثعندماولاسئماعنها،نضالنا

هوالرأسماليالنموذجكانإذا:أخرىأسئلةبرزثوهنا

تجارفيئتركلاولماذا5الأسئلةطرحمنالخطرفأين،الأفضل

هيالخاصةالملكيةكانتوإذا؟جانبهإلىتترعرعأخرى

السلطةتفنعفلماذا،الرأسماليةلمساندةالأداةوحدها

مستوىعلىومناقشتهانقذهاالجنسياتالمتعددةوالشركاث

هدفهاتجارلتوالقانونالشرطةخلالمنوتفنعالأفكار،

يعيشأنأجلمنالأكثريةوإشراذالعملوحمايةالإنتابخ

وعدمالخصخصةعلىالإصرارولماذا؟بكرامةالإنسان

إسقاطذلكمننفهمهل؟والعامةالتعاونيةالملكيةمعالتعايش

هيوحيدةغايةأجلمنوكرامتهمالناسبحياةيتعفقماكل

والعالمي؟المحليالصعيدينعلىللاقليةالأقصىالربح

منننتبهأنوعليناطبغا،معفدةالأسئلةهذهعنالإجابةإن

ورفضطرحهامنبذلاولكنعليها.الإيديولوجياسيطرة

لمشاكلالوحيدالحلأئهاتذعيالتيالمنفردةالسائدةالنظرة

العالم.

عفان

16الكصداب


